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ويرةه!ي،سبكهاودقةاسالييهاوبجودة،واللغويةاًلعروضيةالناحية

تحررهامج،وعفويتهاوانطلاقهاالقصائدهذهبحيوبةاًلمثانيةالطائفة.قراءتهمنيخرج"دهبيسسعد"الشاهرالاستاذديويققاريءان

.جديدةر،.حمنلمحيهاوبما،ادنورةاًلقوالبمنجانبعلىفنيةحقا(قبعدةاقتناعااكهروهو،الجشدالديوانلهذا

وخاصة،الديوانقصائدسائرفيبجلاءذلكيلاحظءوالقاري".الاهمهةمنكير

مديهفي!ريب"و-،"واعما!س!ح"و"والانسانالليل"في،العربيةالقصيدةلبنيةاننقليديالشكلانهي:!الا!الحقيقة

..الخ"يافافيالعيد)و،"الموتىلايقف،ابيلألهامنبيتكلفيالت!يلاتمنثابتعصراتزامحيمن

ليرى"والانس!انالليل"قصيدةالتفصيلمنبشيءاًلانولنتناول،فنكاملناضجبشكلالفنيةتجرقيعنوالتعبيرالاصيلالشاعربين

العضوبة؟وحدتهاتتجلىوكيف،اجزاًئهاتحامواتماسكهامدىالقاربماء..افتعالولافيهتفككلا

بوضوح:عنوالبعد،والابتلىالالاسفا!+سنيالواقعيةاًنهيوالثانية

اًلنسبانعوالمفيضنائعكرمانيتائهالليلهو،1شيءقلا،القراءفهممستوىعنالارتفاعخشيةالرفيعةالمجماليةالقيم

الفنانبحيرةاتلظىوحبراالمساءهعلافدعنينفسهالوقتفيومحتفظا،واًقعايكونانمنالجادالشاعريمنع

اللذبنالبيتينبهذينقصيدته"دعبيس"الاستاذيستهلهكذا.العاليةالفنبقيميؤمنكفنانالمرتفعبمستواه

وبمبف،المساءحرلىعندالفنانمحنةلتصويرطبيعيامدخلايعتبرانالميضاتنقلانلاتستطيعوالتاملاتالمجردةالاف!ازانهيواًلثالتة

جديد،مننفسهتولدوفيهللشاعربالنسبةمحنةالمساءحلوللايكون4ا!ننجروتعويرمنلابدبل،تاثيرمننفوسئافييحدثانالشاهرمايريد

مرحلةاجونببازعنناتجةلفسيةآلاممنهذءالولادةعمليةمايعجبمعالشاعرإعينمااصلحمنبالقصةوالتعبير.وافطباعاتهاابنال!ابكل

النفاوينتفبمحيث،المساءعالمالىوالدخولوخداعهابزيفهاالنهارنفم!"فييحد!متكاملبشكلالكاديءالىتجرببهنقلعلىالفنان

"مستتراكانالذيالبشعالعقائقوجهعنالحياةو!كلشفدالتضليل.فيهايحدثهانالشاعرقصدالذبما*ثر

وبىتابته.النهادزيفمنخادعبريقت!،الداخلمنالشاعرلشخصيةانعكاسالشعرانهيوالرابعة

عنواعلان،لادميتهوبعثصحوم!نةللفنانبالنسمبةفالمساءائنتيعالصدفىبنبرةستحسفانك-بحق-انساناالشاعركانفاذا

امل:وانتاوالانطلا!التحررالىودعوة،ارادتهوستشعر،ابياتهبينمنتتوهيالانسعانيةريالعاطفة،اعمالهكل

وجدانبم.غنالاكفانوأزيحنف!مبمتوررالغريبالمساءفيكاناذااما،يتناولهالذكرالموضوعوبينالشاعربفىالحقيقيبالتعاطف

جمبانيملءينساب،شعورالروحيعنيفابعثاواعانيبالقضايامنهامايتعلقوخامة،موضوعاتههعوجدانيالايتعاطفالشا!ر

.مكانيمنيشدني،يتمطىاعماقيفيالوجودواًحسواقعيشاعرانهالناسعنهعليقولالالايعالجهاالتيالعامةالانسانية

اًلانسانارادةبيباعثاتحدفيآدميتيمعلناالشاعرهذامثلاناقول،الحديثه-الادبيةالمدارسظوريسايروانه

النفسية،الولأدةلمرحلةالدقيقالتصويرهذابعدالشاعروينتقلالتمويهوعمليةوخ!داءاعماقهزيفالواًعبماًلقاريءماسيكنشعضسرعان

يتخللها،رهيبةرحلةوهي،المساءعالمقلبفيرحلتهعنالتعبيرالى.معاوهملهالشامريسقطوهنا،قارئهنصبهايقومالتي
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والوجودواللمدينةللرفافىتغننىروحيوالرهبة،الصمتويغلفها،النيرانفولىوالمشيوالعذا-!لقلق

سعيدبوريااًلصبامهدياالاحرارياغنوةالروحيبعثبمامليئةحيةنىبمحلةذلكوهع،والتهاويمواللعول

علىالواقعيةللموضوعأتتناولهمعالشالحرلأحريصاننرىوهكذا.رالموتالجمودربقةمنويحررها

هنمقومةبايةالموضوعسبيلفييعنيفلا،بحقشاعرايكونانلتهاويدقيقةصورةلنايرسملكيذلكبعدالشاعرانتقالاروعوما

الواقعادضالىبالشعرلايهبطبهذاوهو،الأساسليةالشعرمقومات:رتوشياو،خداعدونحقيقتهاعلىالحياةوتبدي،والبهتانالزيف

الواًقعبأرضيعلقوانما-الواقعيةممكدلحيمنثميريفعلكما"-الصلبةالانسانمشاعربيبمثتهااذاالمساءيقظةمنآ.

عندما.الشاعربينلاساسبماالفار!هووهذا،الشعرسماءالىويرفعهاوالبهتانبالزيفواطاحتخفياالحياةهنوارتني.

.شعراءيكونواانيحاولونعندماالمن!بيةمعتنقيوبين،واقعناعنيعبراًلرهبانرهبةالكأسهوىفيورابتقزفاالمملالىوتبدى

للشصىاغنية"مثلقصائدالى-اراداذا-ألقاريءوليرجعالاديانبائعالدينوطوىدعيالوفرمنوتخلى

،"الصعاليك"و،"الحارةوالىالحارةمن"و،"العابىوالسد،المساءفيالبعثرحلةخملالىانطلاقهفيالشاعريستمرهكذاو

.مانقولصد!ليتبينوغيرها"ارادة"ووتستفيق،الصناحيقبلانالى،المستمرأةالنفسيةعذاباته1مصورا

كان"سعد"الاستاذاننجدالثالثةالحقيقةالىانتقلناواذالايملك،"معنطقلب"مجرديصبحوعئدئذ،"الانسأنتفاهة"

حيةلتجربةتصوير.خلالمنموضوعهاعنعبرانيالقصائدفيموفقاالرتيبةالنهاررحلةخل!لادميهالنطيعوسطالاندفاعاًلانفسهاهر.من

عنعبرالتيالقصائدفيتوفيقهمناكثر،القصصيالعرضطريقعنانتهىمااذاخى،وغباءبلإهةفياًلناسيتعرلىكمايتمرب،التإفهة

اًلشعرعيوبابرزمنوهي-فالخطابية،مباشراتعبيراهوضوعهاالفنإنينعتحيثالمساءواهبل،اًلعادةقبورفيوموتهب!جمودءالنهار

القصائد:هذهامثالفيتحسها-التقليدي:صديدمنويحيا

افريقيا،فيجدإبىاله"و"العاليوالسدللشمساغنية"الالحمانغرائبفواديفيوهامتجديدعالمفيهمت

."الحرالعالمالىماواًلماوعصابةمن"و"ارادة)والفافيالجمودمناصحوحينعذابياشقماوتعذبت

نفو!خاولا-تص،وجدانياالقصائدهذهمعلانتجاوبفنحنولذلكانانتجزيئاتبهذهاستطعتقدباننيالزعماستطيعلاوبالطبع

صائبة،راء2و،ثوبىبةافكادمنؤببهابمانعجبكناوان،الداخلمنمجردولكنها،القصيدةلهذهاًلعفوية.للوحم!دقيقةصورةاعطيك

علىعقولناتبهتبالاختصادهي،جميلةواساليب،ظاهرةوموشبقىالذيالوحيدهو،بالديوانكاملةالقصيدةعلىالاهلاءانغير،محاولة

الاحساسنفوسنافييثيرانهالسصعرفيالاساسيبينماالضفكير.الدقيقةالصورةهذءمثلالقاريءيعطيانيمكن

الدإوانقصائدلمحيبهمانثصمعروهدا،الموضوعمعوجدانياوالتعاطفاً!تيالابياتهذهفياخرىمرةالنظريعيدانالانالقاريءواعلى

القصاف-دفيو،خاصصةاًلساوقةالمجموعةفياذكرهالماتيالاخرىاًفافاتاو،شعبريةفرورةايةبهاكاناذاماليرىالقصيدةمناخترتها

الىتالية:استطاعانيدلنيوان،العبادةبناءفيتفككاياو،المعنىلايتطلبها

ليك-الصول-و-بريطانيجندييوميات-و-واعماقسطوح-ذلكنجدكما،اًلمعنىيتطلبهأاندونالقافيةفرضتهاواحدةكلمةعلى

موت-و-الميناءؤ!اغنياتثلات-و-الموتىاكدإنةفيغريب-و.الصياغةالتقليديةالقصيدةفي،بكرةشائعا

بة-رمضانفوانيس-و-يافافياًلعيد-والقريةفيبقرةفىالهقراءتينفسيفياثارتهاالتيالحقائقلثانجبةوبالنسبة

!ءالقهاًلضهو.برلىوبفض،القصائدهذهخلالمنيتمكنفالشاعرعلى"الميناءفياغنيات"بلاث"قصيدةمنالتانيالجزءاعرض،إلديوان

الانةهالنفولىن!فييثيرصيأعرضاالتجربةعرضمنللموفوعالدقيق:"حسنيجواد"الشهيدالبطللسان

.والثعورالعاطفةاساسهوجدانياتجاوبامعهاوالتجاوب،إهابموضوعاسالضياءعرسالدجىو،طوىاحبيالظلامعاد

نا:"القريةفيبقرةموت"قصدةبالتحليللنتناولوالان!!السماءاعماديلفالظلامعاداحبابنا

،*وكانالماضيالعهدفيالفلاحمالاةيصورالقصيدةهذءفيالمثاعروالصفاء،والمحبةالمدينةيفترسالليل

وانه،معذبالفلاحان:فيقولمباشراتناولاالموضوعيتناولانيمكنهوالدماءكذابحمععاداحنابياالليل

فيشيءكلهوحيوانهوان،واولادءهومايأكلهلايجدواله،مظلومالشهيدلسانعلىهناالشاعريعرضهاالتيالصورةانفبرغم

.تركولكنه،الخ...و...واولادهمناعزعندهوهو،حياتهالشاعرانالا،لبلادناالثلاثيالمدوانقواتلاقتحامواقعيةصورة

بعيطة،حادثةخلالمنالأساةتصوبرالىول!،المباشرالاسلوبهذاالواقعيةدعوىتحتابتذالولافيهاسغافلارائعفنيبشكلقدمهاقد

الر،بئطابناءنحنولكننا،تافهاشيئابالقريةيعيشوالىمالذينءدهاربما.اًلمزعومة

الفلاصين،اًحدبقرةموتهيالبسيطةالحادثةتلك،بفداصتهانشعرالاششاذلنايصورالكبيرةالشعريةالطاقةذيالاسلوبهذاوبنفس

اءاًزر!احدنفسهفياثارهاوانما،مباثرةالحادثةالى!!خللموهو،المعركةايامعلىالسابقةلذكرياتهالشهيداجترار"لثبيسسمد)!

11؟*رررفالئريهـذامنطرمقارنةوان،الفلاحينإسباخذالذياً(حرب:يقولاًسممه

اتاءبمنظر!،اًلفلاحببنحقوقمناكلماكثرةمناًلم!:نراًلكرشذيالحنونالموجمعنسرىمناهاكنابالادس

مع"يسبحعاحبناجعلتاككبهي،العجفاءالاعوادذويالقريةللعاشقينغنوةتسكبالبحرطيورونرى

،الرإففياسرتهعاشتهااًلتيالإيامهذهقيتذكر،"الساجيالليلاًلحزينوالنايوالحبوشراعنامجدافنا

ابىهلهذا،اًلفلاحبؤسنواحيمنالكثبروعانت،وتعبتفيهاشقيتالحنبنويسعدنيالذكرىهذهاحياماذ!ت

اهـىيدخلثم،ا"!!هذءكلمعالهزيمةاوافيسالايعرفالذيقصيدتهالشاعربهايختتماًلتيالرائعةالصورةهذهالىانظرثم

فيقول،الحادثةصلب/مبرانالجادالشاعريستطيعكيفوانظر،البطلشهيدنالسانعلى

ال!بادالزمنفلبفيراًحتامأ!،ايام)منالاساسيةالشعربمقوءاتالاحتفاظمعالوافعيةالموضوعاتعن

الاشارخافوتوادتءديتتاليلوطواهاعذبةوموسيقى،منتقاةوالفاظ،رهيفةوعباراًت،شفافةاساليب

كالنارقلبيفيتعويزالتماأمسيةالا:جميلة

اعصاريوتشعلللريفمازالتتهرخ،تحملنيالجديدالفجرواشرقاًلصياحطلع.اناماه!.

موفرا،راًئعااتصويرالبقرةموتحادئةذلكبعداًرثصاعرويصودالخلودارضالىمعركتيورفاوابيفخذي

هـزاًكيانههـنرتوكيف،الفلاحعلىالأساةوقععن5"نعبيراروعوماالسعيدالحلومينائنافيالموجصفاءفعلى

عنيفا:الوليدكالفجربيضاءبموجةهناكروحي
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السصليتئالماضرلدئفسفالطرإقمعهبليإماهتمابالاهمولاًنغبدنيلمييثيممفيدوسماإحدببويظل

حإيدالاعمىبليلبمآليءمنلنانيمنطرتالعمبعماناحلسوتخيربيتالهالموتلأايكم

اللكئرإدللطلنيئحيإاًلقمريخدللقلبا!عئعماالحرمانجحيهئذاقاويرهئمابهالحبينعصطثما

اللماحة.واللمسات،المتناهيةوالرقةالشفالهيةهذءالىمعيوانظر.الاصزاننجبرانصرختالساقيةاماماًلميوم2و

لا:لهلحبيهبينبينالمتباللالشعورتصويرفيالمحلقةالانسانمصيرالبئرهذافيهنابانواد!

رحيمانسانقلبالحنونةيدرفيولمستحيرانصمتفيوسرىللاشيء،للافقورنا

يتييبطثيلأفطالحيبإىنطراتتئلفيوانسلباللحييبهذا،الرائولالسيإونيالقدميدهطاالشلدرإطتتظثم

حزينقنانلحنفياعماقتاولماوجتانالشاعريوداًلذيالاخيرالاثرالقاديءنفسفييركائذيالحزين

الجفونارتعاشاتفيقلبكوراًيتنيوهمست.المأساةفلبالىمئهادخلالتىالابياتبنفسيخت!ه،فيهارننركه

حنسقلنحلبإبنلامسرىاعإيإاثناوتملنلئهإ1مهم،الضنابإلسطحيآبينالفرتثاوسئحاهإبهذااستطمتملميإلأ

الحنيناقببيفيوثارالطريقمضباحواهتزواكملاتالاهـكارطريقعنالأساةتصويرالىالضحلاًلشاعريلض

سطوح"قصيدتهفيوقوةبعمقتعسهاالانسانعةالبروحوهذهالانساننفسفيالمنيفو،تأثير.اًلتناولهذاًعمقوبين،المجردة

خلالمن"الموت"هيخالدةانسانيةمشكلةعنتعبرالتي"وأمثمافىلااتجربةطريقعنالداخلمنتصويرهاالىالفنانالشاعرإبجاعندما

!.عائلهاففمتبسمطةلاسرةمعاشةتجربة.والحدث

من،ذكرتهالتياًالمزاياهذءكلمعالديوإنيخلوفلا،وبمد-ولفنهلنفسهمنصفاكانالشاعراننجد،الاخيرةللحقيقةوبالنسبة

العيلعلثطلكميإبحلينوهئاثاًلدئوالإرهئعةمن+لئلالالإي،الإناتبعضانسايإاغاني-بحتإ-فهي،"انساقاغاني)دييبانهمنوابأحملعندما

وكذلك،الثوديةالقصائدبعضفيالخطابيةاًلصبغةذاتاننقريريةشكولا،الشاعريتناولهالمذيللموضوعواخلاصصد!منفيهابما

مثال:النلمرئآالضكلمنتطليياقيالعباياتبعضيح!سهاًلعئببيالدوبلبلتضعتطا،لييثمرءمناالطبيعيالضثببإهذاان

للواعظيننفميباعمافى.عقدةكونتيومهاومنلقارئهوفيوالهبالفعلانسانالشاعرانعلىلدليلاعمالهمعالقاريء

مثال:فيالضهببإعمطاأأةوططلهئسمساتهيوتماثم،للثلريءتفيليقئولا،للواأآأتآلييففلا،وللدثيثط

اهلياإهلموا:وتصيحخدي!صاتلطموفةاةفيالقاريءيعسهاالتيالبساطةهذءانشكولا،الانساناًلشاعر

فيإاليمامدغ."الكليتآيإيغ"الهميغطلتالعبلياًتبعضوططلهئعملىلعيلياإالاهتواءوالتمقيدمبيآئبمدم"دطعمسسمد)الاستلذطإعر

مثئل:.آئاقئلاصهاهمرقهاآلبالتاني،وانبساطهانف!سهصفاء

آأثيإآءـإت.وئائأعمبرابئاللناسسضل،هـ!طهلنرتأ"معمبابإهانة"لصيدثمحرلآلالىمعاآئلندييآي

بدإوانهاسئثلممةتفئنئتيتلملطلمتبضئعلتابثفي"لب!عد"وللاتهإاذصهس-ىعدقهامهلالقصيدغعلىتسأسفالنيالصاغيقالانسانيةالطوج

.وثراءخصباالادبيةحيالإناالىاضالىالذي،الجدإ!:اًلطريقمصباحظلفي،الحبيبةهعهلقا!يصوراسمعه،نهايتها

يوسفعواًدالمنعمعبدالقاهـرةالطريقعبمنظرةفياعماؤضاوتهامست

!ا--ا!!ء

ء.و:حديثاصلر

ح!.-...هلمح!اب!اصكأهم!صا!اا

الشهرةالوجودينهالكانبةبقلم

إاعئحئعلاًعهعئعئسييممثنه

الريس/مطرجيعايدةترجمة

ألذيلالربمعقصتها.الواددوبوسيمونالكبببرةالوجوديةالكاتبةلناترويالرائعالكتابهذافي

رةهالمغلتلكتقصذلكخلالمنوهي.لسمادترجاربولى،زوجهايكونانعيرمن،حياتهالمثنتربكان

.الحياةيواجهانيزالانوماكاناوكيفع،الىجانبهكاتبةاصبحتكيف:انتصادهاالبىاًدتاقى

فوفتكائنيندبطتصقلمافذةعاطفةقصةلانهافواردوبوسيمونهناتسردهاالتيهذه،عجيبةقصةانها

يفلهلشىوفكريروحبىتفاهميوتقهالذيالواعىالحبرباطالرباطهذابمثلالارضهذه
فان"اولغاو""كميل"مثلن3،اخرىكائنات،يحبهناسارترانمنفبالرغم.مثيلوصميميتهعمقه

اوثقاليهلشدهاماوانخادجيةعلاقةايةفيهؤؤثراننءاعمقدوبوفوادسيمون.الىيشدهما

لقاؤهاالخي!-اقهاالسعادةدائعة،ولكنصفحاتفيعنذلكوتعبر،تغادانهاصحيح..الغيرةتوهنهانمن

ازهامنالثقةكلواثقةو!كه.الحياةقيدعلىهـادامتحياتهاعلىترفرفستظلالاولىاللرظةمنذبسادتر

..لحياةبلنابضة،مرهفة،عميقة،رائعةقصة"ة.قبلهاماتاذاالاسادترمنمصيبهايةيأتيهالنلا

اًلادابداًرمشموراًتيعادلهامااولبنانيةليرأت4الثمن
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